خواطر في تدبر سورة الإسراء

مشروع تدارس سورة الإسراء في شهر رمضان 1432هـ

مقدمة:

· هل تعلم أن سورة الإسراء هي السورة الوحيدة من القرآن التي بدأت بلفظ "سبحان" ومعناه تمجيد الله وتعظيمه وتقديسه وتنزيهه عما لا يليق به، مع ربط هذا التعظيم بمعجزة الإسراء؟
· هل تعلم أنها السورة الوحيدة التي ورد فيها ذكر المسجد الأقصى المبارك باسمه هذا؟
· هل تعلم أن سورة الإسراء ورد فيها ذكر لفظ "القرآن" نحو 11 مرة، وهي بذلك السورة الوحيدة التي ورد بها مثل هذا العدد؟
· هل تعلم أن هذا الكتاب القرآن الكريم هو سر النجاح والفلاح في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟
· هل تعلم أن اتباع هدي القرآن على مستوى الفرد والمجتمع هو سبيل تحرير المسجد الأقصى المبارك؟
بالتأكيد تعلم أن القرآن نزل في ليلة مباركة من ليالي شهر رمضان الكريم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتدارسه مع جبريل عليه السلام كل ليلة، وأننا مأمورون على سبيل الندب والاستحباب بالقيام به في هذه الليالي
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عن الآيات من 1 - 3 حتى قوله تعالى: "إنه كان عبدا شكورا"
تبدأ سورة الإسراء المكية بآية تثبت رحلة الإسراء بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم في جزء من الليل من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالقدس. هذه الرحلة المعجزة جاءت تفريجا لهمّ الرسول الكريم بعد عام الحزن وبعدما لاقاه من عنت واستهزاء في أرض الطائف، كما جاءت تثبيتا لقلبه، إذ رأى فيها من آيات ربه ما قوّى عزمه على مواصلة الدعوة حتى هاجر بعد نحو سنة إلى المدينة حيث أسّس دولة حرة أقام فيها المسجد الأخير في ثلاثية الأماكن الإسلامية المقدسة. فالأقصى وصفه الله تعالى بالذي باركنا حوله، إذ أن بركة هذا المسجد البعيد عن الدنس، كما ورد في معنى اسمه، غامرة تفيض على ما حوله، رغم كونه مستهدفا وغير آمن في كثير من الأحيان مقارنة بحرمي مكة والمدينة. وفي الأقصى، صلّى عليه الصلاة والسلام بالنبيين إماما، فأكد ختمه لموكب النبيين قبله، كما أكد الصلة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى واللذين تعاقب عليهما الأنبياء بناء وإعمارا وتجديدا. ومن الأقصى، أرض المحشر والمنشر، عرج عليه الصلاة والسلام إلى السماء حتى وصل إلى سدرة المنتهى .. إلى حيث لم يصل رسول ولا ملك مقرب.

كلمات المسابقة: سبحان - الحرام – الأقصى
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عن الآيات من 4 - 7 أي حتى قوله تعالى: "وليتبروا ما علوا تتبيرا"

يؤكد القرآن الكريم، آخر الكتب السماوية المنزلة، في هذه الآيات، نبوءة سجلتها الكتب السابقة التي آتاها الله أنبياء بني إسرائيل، حول ما سيحدث منهم من إفساد في الأرض مرتين، يتبع كل مرة منهما لون من ألوان التدمير والهلاك، ويشمل دخول أعدائهم المسجد الأقصى. كما تتوعدهم الآيات بالعودة إلى الإهلاك إذا عادوا إلى الإفساد. فهذا المسجد يقع في أرض مباركة لا يعمرها ظالم، حتى وإن كان يزعم أنه مؤمن وموحد بالله تعالى. وهذه الآيات تثبت حتمية زوال دولة الظلم القائمة في فلسطين حاليا، حتى وإن تمسحت بالدين. والسؤال هو: متى سيكون هذا الفتح؟ ويأتي الجواب في آية تالية من السورة: "قل عسى أن يكون قريبا". إنه فتح موعود، ولكنه، بالتأكيد، سيكون من نصيب أمة قائمة على الحق والعدل، فالله لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكنه يمحو السيئ بالحسن، فهل نكون أهلا لها؟

الكلمات: جاسوا – نفيرا – وليتبروا
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عن الآيات من 8 - 10 أي حتى قوله تعالى: "أعتدنا لهم عذابا أليما" 

القرآن الكريم، المعجزة الخالدة للرسوم الخاتم عليه الصلاة والسلام، أنزله الله تعالى في شهر رمضان المبارك، على رسوله المبعوث رحمة للعالمين، كل العالمين؛ فليست هدايته مختصة، كالكتب السابقة، بقوم دون آخرين، وإنما هي هداية عامة تقرن بين الإيمان بالله وباليوم الآخر، وبين العمل الصالح، وتحمل الصلاح للفرد والمجتمع، وتضمن النجاح في الدنيا والآخرة جميعا. وبهذه الهداية، يصبح المؤمنون أهلا للنصر على أعدائهم، ولتحرير المسجد الأقصى المبارك، ولدخول جنة ربهم. فهذا القرآن، والذي ورد ذكره معرّفا ومنكّرا في هذه السورة وحدها نحو 11 مرة، وهو أكبر عدد يرد في سورة واحدة، هو أول الطريق إلى تحرير هذا المسرى الحبيب. فلنعمر أوقاتنا في شهر القرآن الذي تصفو فيه النفوس بالإقبال على هذا الكتاب وبالنهل من معارفه، وبالعمل به، ولنجعل تحرير الأقصى ابتغاء مرضاة الله هدفا لنا حتى نحقق الصلاح والفلاح لنا ولأمتنا في الدنيا والآخرة.

الكلمات: حصيرا – القرآن – أقوم
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عن الآيات من 11 - 15 أي حتى قوله تعالى: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" 

في سعيه إلى إصلاح الفرد، كمقدمة لإصلاح المجتمع، يعالج القرآن عيبا من عيوب الإنسان، وهو العجلة التي قد تدفعه إلى الإضرار بنفسه، من حيث يعتقد أنه يصلحها. فهذه العجلة لون من ألوان الهوى التي قد تنأى بصاحبها عن هدى القرآن. ومن هنا، يلفت القرآن نظر الإنسان إلى آية كونية هي تعاقب الليل والنهار بحيث لا يسبق أحدهما الآخر ولا يتعجله، وذلك وفق سنة الله التي لا يملك أحد التدخل فيها. فهذه الآية الكونية، شأنها شأن كل شيء في الوجود، ترشد الإنسان إلى حقيقة قد يعميه عنها تعجّله، وهي أن كل شيء مقدّر بوقته وزمنه عند الله تعالى، وليس متروكا للمصادفة أو الجزاف، وأن حياته كلها، بخيرها وشرها، إنما تسير بقدر من الله ولحكمة يعلمها سبحانه. فما عليه عندئذ إلا أن يجتهد في حدود ما كلّفه الله تعالى به، وليعلم علم اليقين أن مسئوليته فردية لا يتحملها سواه، ولا يتحمل سواها. ووجه ارتباط هذه المعالجة القرآنية بالحديث قبلها عن سنة الله في أخذ المفسدين بالعقاب هو أن البعض قد يتعجّل هذا العقاب، وقد يستبطئ نصر الله للمؤمنين، ولكن علينا أن ندرك أن الحكم إنما هو لله، وألا نغفل عن آيات الله المبثوثة حولنا، فلا نأخذ بظواهر الأمور، دون إدراك حقائقها، ولنتعلم الصبر بينما نستمر في السير على هدي القرآن. والتوفيق من الله. 

الكلمات: عجولا – طائره- تزر 
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عن الآيات من 16 - 17 أي حتى قوله تعالى: "وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا"

توعد الله سبحانه بني إسرائيل بالعقاب على إفسادهم المتكرر في الأرض رغم ما أوتوه من فضل الله. وهنا يبين سبحانه أن هذه سنته في الأمم والقرون المتعاقبة: ترف - فسق – ذنوب – فساد يتبعها هلاك - تدمير - تتبير. وقد تهلك الأمم وفيها الصالحون إذا كثر الخبث. لذا، فبعد بيان فردية الثواب والعقاب في الآيات التي سبقت هاتين الآيتين اللتين معنا مباشرة، تؤكد هاتان الآيتان أن الهدى القرآني للفرد لا ينفي وجود نوع من المسئولية عن المجتمع، فكل راع مسئول عن رعيته، والدين النصيحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين. فلننتهز فرصة حلول شهر الرحمة والمغفرة .. شهر الصوم، لنتخفف من ملذات الحياة، حتى يكون، كما أراده الله تعالى، انطلاقة لصلاح الأمة.

الكلمات: نهلك – حق القول - دمرناها

- 6 -

مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً. وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً. كُلاًّ نُّمِدُّ هَـؤُلاء وَهَـؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِّكَ مَحْظُوراً. انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً (18 – 21)

رأينا كيف أن آيات الله في كتبه المنزّلة على رسله والسنن التي أودعها الخالق سبحانه في كونه كافية لإصلاح حياة الفرد والمجتمع، فهل هدفنا من العمل وفق هدايتها هو إصلاح حياتنا الدنيوية، وفقط؟ ترشدنا الآيات إلى أن علينا أن نجعل همنا هو الآخرة، لأنها الباقية. وحينئذ، لن نتوقف عن السعي للإصلاح إن عجزنا، رغم الأخذ بالأسباب، عن إدراك النجاح في الدنيا، لأننا نعلم أن "الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولا يعمل لها إلا من لا عقل له". وبالمقابل، إن نجحنا في سعينا، بفضل الله، فلن يقودنا هذا إلى الاغترار بالدنيا والإفساد في الأرض، بل سيظل إيماننا بالآخرة يجعلنا ننتظر جزاء هذا السعي فيها لا في الدنيا. ولهذا، جاء ركن الإيمان بالآخرة مقترنا بالركن الأول وهو الإيمان بالله تعالى في كثير من نصوص القرآن والحديث. وهذا الإيمان باليوم الآخر هو ما افتقده كثير من بني إسرائيل الذين حملت السورة اسمهم، إضافة إلى اسم "الإسراء"، فصاروا إلى الفساد رغم أصولهم التوحيدية. فاللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا ومستقرنا.

الكلمات: العاجلة - مدحورا - محظورا
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عن الآية 22  أي قوله تعالى: "فتقعد مذموما مخذولا":

هنا يبدأ مقطع جديد في سورة الإسراء بآية تأمر بعدم الإشراك بالله، ويختتم بآية مشابهة تأمر أيضا بعدم الإشراك بالله، وبينهما بيان لأهم الوصايا التي يحملها هدي القرآن للبشر، وهي في مجملها الوصايا التي تضمنتها كتب الله المنزلة على أنبيائه السابقين، ومنهم موسى عليه السلام. وجاء الخطاب في هذه الآيات مباشرا موجها لكل فرد لأهميتها. في مقدمة هذه الوصايا يأتي النهي عن اتخاذ آلهة مع الله، فأساس حياتنا هو التوحيد. وتذكرنا هذه الآية بقوله تعالى: (أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً){ الفرقان - 43 } فهوى الإنسان قد يصبح إلهه، إن اتبعه يكون قد أشرك بالله تعالى. فالإله ليس بالمعنى الضيق شخصا نعبده, بل هو بمفهومه الواسع أي شيء نُطيعه ونتّبعه. ومن تعلق بغير الله فهو مخذول، قد وكِّل إلى ما تعلق به. ولا ينفع أحد أحدا إلا بإذن الله. وعلى قدر ما تركه الإنسان من التعلق بربه، وعلى قدر تعلقه بغيره، يكون مقدار الخذلان في أمر دينه ودنياه. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته, ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل أو غنى عاجل" {الراوي: عبدالله بن مسعود - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 1645- خلاصة حكم المحدث: صحيح} 

الكلمات المطلوب معناها: إلها- مذموما - مخذولا
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"وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً. رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورا"ً (23 – 25) 

بعدما نهانا الله تعالى عن الشرك به، أمرنا بعبادته وحده، فهذه هي دائرة الانتماء الأولى في حياتنا، ويليها مباشرة دائرة الانتماء للوالدين. وهنا جاء الأمر بالإحسان في معاملتهما، وهو أعلى مراتب التعامل، وبالنهي عن مسهما بأدنى مراتب الأذى، وهو مجرد قول "أف". وقد وردت الوصية بالوالدين في هذه السورة الكريمة بصورة مختلفة عنها في آيات أخرى في الكتاب العزيز، إذ جاءت محفوفة بظلال من الرحمة والرأفة، لافتة إلى ضعف الشيخوخة، ومذكّرة بضعف الطفولة، حتى ترق القلوب التي تقسو بفعل الحياة ومعاركها، فتتوقف عن الأخذ لتتعلم العطاء. والله تعالى هو المطَّلع على ما في القلوب, فإن كنا نسعى حقاً لمرضاته فإنه يغفر الزلل, ويعفو عن كثير, فالعبرة بما تكنه الصدور, والنية أساس العمل كله. فاللهم ارحم والدينا واغفر لنا التقصير في حقهم، واهد قلوبنا وأصلح نفوسنا.
الكلمات: تنهرهما – جناح الذل – الأوابين
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وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاء رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوراً. وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً. إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً (26-30)

تواصل الآيات بناء الفرد، سعيا وراء تأهيل الأمة القادرة على مواجهة المفسدين في الأرض، ومنهم بنو إسرائيل، فتنتقل بأولوياته من الخاص إلى العام. فمن علاقته مع ربه، وهي دائرة انتمائه الأولى، إلى علاقته مع أسرته، ثم علاقته مع المجتمع الذي يعيش فيه. وهنا، يأمرنا الله تعالى بصلة الأرحام، وإعانة المساكين والمسافرين المنقطعين عن أهلهم، لأن الأمة التي تسودها الألفة والتراحم على مستوى الأسرة والتكافل على مستوى المجتمع جديرة بأن تحمل رسالة السماء. وفي هذا ترشد الآيات إلى ضرورة التوسط في الإنفاق. فتنهي عن التبذير، وهو إنفاق المال في غير حق، حتى يقوى الفرد على مواجهة أساليب الترغيب بالمال التي يتبعها المفسدون. عن مجاهد: "لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا, ولو أنفق مدا في غير حق كان مبذرا”. كما ترشد إلى حسن الرد على أصحاب الحقوق بالوعد الجميل إذا لم يتيسر إعطاؤهم ما يريدون في حينه، حتى ينصرفوا مطمئنة خواطرهم دون أن ينالهم حرج. وتختم بالتأكيد على أن الرازق القابض الباسط هو الله، فيتحرر الإنسان من الخوف على الرزق ومن الخشية من الإنفاق في سبيل الله.

الكلمات المطلوب معناها: مغلولة – محسورا - يقدر
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وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءاً كَبِيراً. وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً. وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً. (31-33)

هذه جملة من المحرمات التي يتوجه الخطاب فيها إلى الجماعة المسلمة كلها حتى تحرص على منعها والأخذ على يد منتهكيها، فيسلم المجتمع بأسره. وتشمل هذه المحرمات قتل الأولاد، والذي ينتشر في بعض المجتمعات بحجة الفقر، ومنه الإجهاض الذي ينتشر في مجتمعات غربية بسبب انتشار الزنا، وكذلك الزنا بمقدماته، وقتل النفس المعصومة إلا بحقها. فكما أن كلا من قتل الأولاد خاصة، وقتل النفس عامة بغير حق، قطع لأسباب الحياة التي لا يملكها إلا ربها، فكذلك الزنا إراقة لمادة الحياة في غير موضعها يؤدي إلى ضياع الأنساب، وفقدان الثقة في العرض والولد، والعزوف عن تنشئة أسرة تسهم في بناء المجتمع. وفي الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قال: "قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. قُلْت:ُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ". كما تبين الآيات أنه، في حالة استحقاق قتل نفس لارتكابها ظلم القتل، لا يجوز لولي المقتول أن يتجاوز حد الله في القصاص، كأن يقتل بالواحد أكثر من واحد، أو أن يمثّل بالقاتل. وهذه التوجيهات كلها مناعة تقي المجتمع من التفكك وتمنحه الأمان والاستقرار حتى يقوى على مواجهة المفسدين. 

الكلمات: إملاق – خِطأ - سلطانا
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وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (34-35)

من بين التوجيهات التي تضمنها المقطع الثاني من آيات سورة الإسراء، والتي وردت بصيغة الجمع: النهي عن مس مال اليتيم بالسوء، وذلك لما للإضرار بهذا الضعيف من عواقب وخيمة على المجتمع بأسره. فالمجتمع الذي تؤكل فيه حقوق ضعفائه يفتقد الأمن والاستقرار. وعلماء النفس يؤكدون أن فقد اليتيم للأب يؤثر على حياته وشخصيته بشكل لا يمكن للأم مهما حاولت أن تعوضه، فإذا أضيف إلى هذا البلاء جناية المجتمع عليه، خرج غير سوي. ومن هنا اهتم الإسلام باليتيم، ورغب في كفالته، واعتبر أكل ماله إحدى الكبائر المهلكات. في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ." ولأننا أمة مجاهدة فشهداؤنا كثير، وكذلك أيتامنا وضعفاؤنا، فيجب أن تتعاون مجتمعاتنا على حماية اليتامى لما فيه من طمأنة للمجاهدين بأن أبناءهم سيلقون الرعاية اللازمة إن استشهدوا.
الكلمات:

تقربوا – القسطاس – تأويلا
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وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً. وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً. كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً. ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ اللّهِ إِلَهاً آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَّدْحُوراً. (36-39)

في ختام المقطع الثاني من سورة الإسراء، والذي حفل بالتوجيهات والوصايا للفرد والمجتمع على السواء، تؤكد هذه الآيات على أصل مهم من أصول الدين والدنيا جميعا، وهو اتباع الأسلوب العلمي للوصول إلى الحقائق، والتثبت منها، قبل السير على هداها، مع تجنب الهوى والكبر الذي يحول بين الإنسان وإدراك الحق. فأمانة السمع والبصر والعقل والقلب جميعا أمانة عظيمة تشمل حفظ ما يخطر بالبال حتى لا يتحول الظن أو الشبهة أو الاعتقاد أو الزعم أو الأسطورة إلى حقيقة. ومن يتبع هذا الأسلوب في حياته عموما سيكون فكره، وعلمه، وعمله منهجيا سليما موفقا. ورسالة الإيمان بالله الواحد التي حملها الرسل جميعا، وأكدها هذا القرآن، قائمة على هذا الأساس العلمي، وهو ما سنلاحظه في المقطع القادم من السورة الذي يحفل بالدلائل الكونية على التوحيد. ومن الملاحظ أن اتباع الهوى والكبر هو أصل الشرك، ومنبع مختلف الشرور والمعاصي التي نهت عنها الآيات السابقة من هذا المقطع من السورة، فضلا عن أنه يدفع إلى الظلم وإلى غمط الناس حقوقهم، مما يؤدي إلى إثارة العداوة في المجتمع ويضعفه أمام أعدائه.

الكلمات: تقف – الفؤاد – سيئه
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أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلآئِكَةِ إِنَاثاً إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَـذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ نُفُوراً. قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذاً لاَّبْتَغَوْاْ إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّاً كَبِيراً. تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً (40-44)

هنا تبدأ سورة الإسراء المكية مقطعها الثالث، والذي يمكن اعتباره موضوع السورة الأساسي الذي يركز على تثبيت قلب الرسول وعلى تأكيد مكانة الكتاب المنزل عليه (القرآن) في مواجهة تعنت المشركين والذي تزايد بعد عام الحزن وبعد رحلة الإسراء. فتستهل الآيات بتوجيه سؤال استنكاري شديد اللهجة إليهم يبين تهافت ادعائهم حول نسبة الملائكة إلى الله تعالى، ثم تؤكد اشتمال القرآن على صنوف من البيان كافية لتذكير من أراد الذكرى، ثم تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يواجههم بنفسه بإحدى صور هذا البيان القرآني، وهي حجة توضح عدم عقلانية فكرة الشرك بالله عموما. وأخيرا .. تختتم الآيات بتسبيحة يشارك فيها الوجود كله تؤكد أن الرسول ومن معه ليسوا وحدهم في مواجهة المتعنتين، بل إن الكون كله معهم يؤمن بالله وحده، ويسير وفق قانونه هو وحكمه هو. وفي هذا تحذير ضمني بأن العقاب ينتظر المشركين وأعداء الحق في كل زمان على هذا الافتراء والقول العظيم الذي تأباه السماوات والأرض، ولكن حلم الله تعالى هو الذي يحول بينه وبينهم.

الكلمات: أفأصفاكم - صرّفنا – حليما
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وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتُوراً. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُوراً. نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوراً. انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلاَ يَسْتَطِيعْونَ سَبِيلاً (45-49)

تواصل الآيات مواساة قلب الرسول الكريم إزاء رفض قومه دعوته، فتوضح له أسباب عدم استجابتهم لهذا القرآن المعجز الذي يتلوه عليهم، وعدم انتفاعهم بما فيه من الآيات التي صرّفها الله تعالى ونوّعها، رغم أنهم قد يستمعون إليه! كما تؤكد له أيضا أنه تعالى مطّلع ليهم حين يتواطأون لى رفض الحق الذي يتلوه عليهم، فلا يبتئس. وتتمثل أهم أسباب عدم التأثر الفعلي بالقرآن الكريم في الإعراض عنه، بعدم الاستماع إليه لأجل الاسترشاد وقَبول الحق، بل ربما فقط لنيل البركة، أو للاستمتاع بحلاوته. وهذا السبب يرجع أساسا إلى ضعف الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر. فلو كان المرء مؤمنا بالله حقا لكان ذكر الله وحده في القرآن أحب إليه مما سواه، ولاستمع إليه استماع طالب العلم لمعلمه، ولو كان مؤمنا بالآخرة لأيقن أن عمله بما في القرآن هو سبيل نجاته الأبدية. كما أن الإيمان بالغيب يجعل المرء يدرك سر عظمة الرسول وكلامه حقا، فلا يضل في تفسيرها بأسباب مادية، كالسحر، أو بالقول بأن الرسول تعرض لعملية "خداع"، بل يرجعها إلى سببها الحقيقي، وهو فضل الله الذي يؤتيه من يشاء.

الكلمات: أكنة - وقرا - يستمعون به
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وَقَالُواْ أَئِذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً. قُل كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً. أَوْ خَلْقاً مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيباً. يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً (49-51)

مواجهة أخرى بالشدة والحسم لادعاءات غير المؤمنين سواءً حول إنكار البعث ابتداءً أو حول استبعاده واعتقاد أنهم سيلبثون طويلا قبل أن يقع، وذلك بعد تفنيد ادعاءاتهم حول الإله سبحانه أولا، ثم حول الرسول والقرآن ثانيا، في الآيات السابقة من هذا المقطع. وتركز السورة الكريمة على عقيدة الإيمان بالبعث وباليوم الآخر، وتجعل هذه الحقيقة ماثلة أمام الأعين، لما لها من أهمية كبيرة في الحياة. فقد غابت هذه الحقيقة عن عقيدة أمة بني إسرائيل المحرفّة التي سبقت الأمة المحمدية، فنزعت منها روحها، وجعلتهم ماديين لا يعملون إلا للدنيا، فوقع منهم الإفساد في الأرض. ولهذا، وفي سبيل بناء الأمة الجديدة التي ستحمل رسالة السماء، لابد من تصحيح العقيدة بشأن الآخرة، وتثبيتها في النفوس بهذا البيان الحاسم، حتى يصبح المؤمن مؤمنا حقا، يعمل في الدنيا وكأنه يرى أهل الجنة يتزاورون فيها، ويرى أهل النار يتضاغون فيها.

الكلمات: رفاتا – فسينغضون
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وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (53-55)

بعد أن أخذ سبحانه على المكذبين لرسالة حبيبه صلى الله عليه وسلم بالشدة والحسم في مواجهة ادعاءاتهم بشأن الإله والرسول والقرآن والبعث والنشور، تركهم والتفت إلى عباده المؤمنين، والدعاة منهم خاصة، ليوجّههم إلى أحد أهم آداب الدعوة، وهو التزام القول الحسن. فنبّه سبحانه إلى تأثير القول الحسن في النفوس، في مقابل القول السيئ الذي يتلقفه الشيطان، هذا العدو اللدود للبشر جميعا، لينزغ بينهم ويضلّهم. وفي هذا يبين سبحانه أن البشر جميعا أرضية صالحة للدعوة، بخلاف الشيطان ظاهر العداوة للجميع، فيؤكد سبحانه أنه أعلم بهم وبنفوسهم، ولذا فهو الأعلم بمصائرهم، وهو وحده الذي يهدي ويضلّ، ويرحم ويعذّب، ويختار ويصطفي، بينما تتوقف مهمة الرسل والدعاة عند البلاغ، وعند عرض حجتهم بالتي هي أحسن. ومصداقا لهذا، يذكر سبحانه نموذجا من نماذج الدعاة المؤثّرين بالقول الحسن، وهو داود عليه السلام الذي كان حسن الصوت في تلاوة الكتاب المنزّل عليه وهو الزبور، حتى إن الجبال والطير كانت تسبّح بتسبيحه. 

الكلمات: ينزغ – وكيلا - زبورا
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قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً. أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً (56-57)

عودة إلى مخاطبة المكذّبين بالتحدي والحسم تثبيتا لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم، يأمره تعالى بأن يتحداهم بحقيقة يدركونها ويعترفون بها، وهي أنهم مهما دعوا الأولياء الذين يتخذونهم من دون الله تعالى في حال البلاء، فإن هؤلاء عاجزون عن كشفه أو حتى عن مجرد تحويله إلى غيرهم. ويستطرد القرآن لبيان حقيقة أخرى أنكى وهي أن هؤلاء الأولياء أنفسهم يتسابقون إلى مرضاة الله وحده، فيرجون رحمته ويخافون عذابه. وكثيرا ما يواجه القرآن المشركين، كما سيأتي في آية لاحقة في هذا المقطع أيضا، بحقيقة أنهم في حالات البلاء يوحدّون التوجه إلى الله فعلا، يدعونه وحده، وينسون ما يشركون. فهذه دعوة إلى تحقيق كمال الإخلاص لله تعالى وكمال العبودية له في كل حالات الإنسان من رخاء وشدة. وهاتان الآيتان تؤكدان ما بدأت به آيات المقطع الثالث من سورة الإسراء من دحض فكرة الشريك والولد، بإثبات توحيد اتجاه الجميع، رؤوسا ومرءوسين، إلى مالك السماوات والأرض وما فيهن. وفي سياق المواجهة التي تقودها السورة الكريمة مع المفسدين في الأرض، ومنهم بنو إسرائيل الذين حكت عنهم في بداياتها، يصبح تصحيح العقيدة ضروريا لتعزيز المناعة الإيمانية في نفوس أهل الحق، وأساسا لتمييز الحق والباطل إلى أن يأذن الله بظهور الحق وإزهاق الباطل.

الكلمات: تحويلا – الوسيلة – محذورا
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وَإِن مَّن قَرْيَةٍ إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَاباً شَدِيداً كَانَ ذَلِك فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفاً. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي القُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْيَاناً كَبِيراً (58 - 60)

ولأن للخوف والبلاء عموما أثرهما في ترقيق القلوب، وفي كمال التوجه إلى الله بالكليّة، فإنه تعالى يذكر هنا بعضا من الأسباب الداعية للخوف، وذلك دعما لعقيدة التوحيد في النفوس. فيذكّر سبحانه بأن القرى والأمم جميعا، وكل شيء في الدنيا، سيفنى بحلول يوم القيامة، فهذا مصير كل حي. كما أن هذا الهلاك يعجّل الله به خاصةً للقرى التي تطلب من رسلها المعجزات ثم لا تؤمن، مثل ثمود. وقد كانت قريش تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم معجزة حسية، مثل تحويل الصفا ذهبا وإحياء الموتى، ولكن الله تعالى، رحمة بهم، لم يستجب لهم، لأن تكذيبهم بعد إرسالها يعني هلاكهم العاجل، ولأن معجزة القرآن الكريم الخالدة فيها الكفاية. أما معجزة الإسراء والمعراج المادية التي اشتملت على رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لنماذج من أهل النار، فلم تكن دليلا على صدق الرسالة، بل جعلها الله، كما جعل شجرة الزقوم التي ذكرها في القرآن، من باب التخويف والفتنة للناس. وقد ارتدّ البعض بسببها، بينما ثبت آخرون. فاللهم اجعلنا ممن يعتبرون ويذّكّرون وينتفعون بالآيات والذكر الحكيم.

الكلمات:  مسطورا – مبصرة - أحاط بالناس
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وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إَلاَّ إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً. قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَـذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إَلاَّ قَلِيلاً. قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَاء مَّوْفُوراً. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً. إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلاً (61-65)

في سبيل تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاة من بعده على الحق في مواجهة الباطل، وبعد أن قطعت السورة شوطا في تصحيح العقيدة كأساس لتحرير الإنسان، تبدأ هذه الآيات مقطعا جديدا يركّز على تأكيد كرامة الإنسان وتعزيز مناعته. فأهم ما يميزه هو تكريمه بنفخة الروح التي نفخها الله تعالى فيه والتي كانت السبب في حسد إبليس له وتكبّره عن إطاعة أمر الله للملائكة بالسجود لأبيه آدم عليه السلام. ومن خلال عرض قصة بدء الخلق هذه، ندرك كيف أن الحسد والكبر هما منبع الشرور والآثام جميعا، وأهم أسباب الغواية التي تقود الناس إلى الكفر والطغيان، لما فيهما من معنى الاعتراض على حكمة الله تعالى، ولما فيهما من التشبّه بإبليس اللعين. وتذكر الآيات بعض أساليب الشيطان في التحكّم بالإنسان، بعد أن توعدّه منذ البداية بالغواية، والتي تشمل النفخ في أوداجه، واستفزازه بالأصوات التي يأباها الشرع، ودعوته إلى معصية الله تعالى، وإلى الكفر بنعمة المال والولد، وبذل الوعود المضلّلة له بالنجاة من العقاب بعد ارتكاب الإثم. وتختتم الآيات ببيان طريق الوقاية من حبائل الشيطان وهو الاعتصام بالله .. نعم الوكيل.

الكلمات: لأحتنكن – وأجلب – ورجِلك
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رَّبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً. وَإِذَا مَسَّكُمُ الْضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُوراً. أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلاً. أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعاً (66-69)

يذكر الله سبحانه في هذه الآيات بعض دلائل رحمته وتكريمه للإنسان من جانب، ودلائل قدرته وتفرده بتصريف أموره من جانب آخر، ليثبّت في نفس الرسول، وفي نفس كل داعٍ بعده، أركان المناعة الإيمانية التي تحميه من الذل والهوان أمام الشيطان والمستكبرين والمفسدين في الأرض، كما تمنعه من الاستكبار والكفر بنعم الله في نفس الوقت. فيبدأ سبحانه بتصوير نعمة تسخير البحر للإنسان ليبتغي من فضله تعالى، ثم يبيّن كيف أن هذه النعمة قد تتحول إلى نقمة في لحظة، فيصبح الإنسان كالريشة في مهب الريح، وحينها لا يجد عاصما إلا الله. إذن، فليس للإنسان أن يأمن إلى الدنيا، ولو كان كثير من أسبابها مسخرا له، وليس له أن ينسى قدرة الخالق مسبّب الأسباب وواهب النعم. وقد تواترت القصص على بيان الأثر الذي يحدثه تعرض الإنسان للأخطار في البحر خاصة. ومن ذلك ما يروى في قصة إسلام عكرمة بن أبي جهل. فقد ذهب فارا من رسول الله بعد الفتح، وركب البحر إلى الحبشة، فجاءتهم ريح عاصف، وجعل القوم يقولون إنه لا ينفع سوى دعاء الله. فعاهد ربه على الإيمان برسوله إن نجاه، ثم وفّى بعد نجاته وحسن إسلامه.

الكلمات: يزجي – حاصبا – تبيعا
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وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً (70)

في هذه السورة التي استهلت بإثبات رحلة الإسراء، وتفردت بذكر المسجد الأقصى ووصفه بالمبارك ما حوله، وتحدثت عن إفساد بني إسرائيل في الأرض، يبني القرآن الإنسان ويؤهّله ليكون لبنة الأمة المسلمة الجديدة التي تواجه إفساد بني إسرائيل وتحرّر المسجد الأقصى المبارك. وفي إطار هذا البناء، تلعب التنمية البشرية دورا مهما في تعريف الإنسان بنفسه وبقدراته حتى يمكنه أن ينميها ويعظّم الاستفادة منها. فجاءت هذه الآية الفريدة في القرآن الكريم والتي تحمل إعلانا عالميا لتكريم الإنسان يجمل النعم التي أنعمها الله تعالى عليه وميّزه بها بين خلقه وذلك حتى يتذكرها، فيشكر نعمة الرحمن، ويدرك فضل القرآن، فلا يستصغره شيطان، ولا يستذله طغيان. ثم خصّ سبحانه بالذكر بعض ألوان تكريم بني آدم، على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم وعقائدهم، ومنها حملهم في البر والبحر، وإتاحة الرزق الطيب لهم، وتفضيلهم على كثير ممن خلق سبحانه تفضيلا واسعا غير محدود. ولا شك أن إيراد نعمة حرية الحركة في أول النعم المفصّلة فيه دلالة على أهميتها في تحقيق آدمية الإنسان، وعلى أن حرمانه منها من أشنع ألوان الظلم بحقه. فاللهم حرّر الأسرى، وطهّر المسرى، وارفع الحصار عن غزة، وفرّج عن المستضعفين في كل مكان.

الكلمات: كرّمنا – حملناهم – فضّلناهم
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يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُوْلَـئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً. وَمَن كَانَ فِي هَـذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً (71-72)

من باب تعداد النعم على الإنسان، يخبر سبحانه نبيه بما سيكون يوم القيامة من مظاهر تكريم للإنسان وللمؤمن خاصة. فالبشر، من بين كل الخلائق، سيناديهم ربهم سبحانه الذي خلق كل شيء لهم وخلقهم لنفسه، ليريهم أعمالهم. فتوزع صحائف أعمالهم عليهم، ناطقة بما فعلوه باستخدام نعمة العقل التي ميّزهم الله تعالى بها من بين سائر الخلق، وشاهدة على حرية الاختيار التي منحت لهم. فإن كانوا من أهل اليمين، فسيفرحون بما وفقهم الله إليه من الطاعات وأنعم عليهم من اتباع الرسل والكتب المنزلة. وهذا مظهر آخر من مظاهر التكريم ينتظرهم، حيث سيقول بعضهم لبعض "هاؤم اقرءوا كتابيه". وفي المقابل، فإن من طمس نور عقله، وعمي عن آيات الله وبيناته وهداه، فسيلاقي جزاء هذا وفاقا. وهي دعوة أيضا إلى أداء الشكر على هذه النعم السابغة الظاهرة والباطنة، وإلى عدم الغفلة عن هذا الشكر.

الكلمات: بإمامهم – فتيلا – أعمى
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وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً لاَّتَّخَذُوكَ خَلِيلاً. وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً. إِذاً لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً. وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الأَرْضِ لِيُخْرِجوكَ مِنْهَا وَإِذاً لاَّ يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ قَلِيلاً. سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلاً (73-77)

بعد أن عدّد سبحانه النعم على البشر جميعا، يمتنّ على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بنعمة التثبيت في مواجهة تصاعد حملات الترغيب والترهيب من جانب المشركين، خاصة في أواخر سنوات دعوته بمكة وقبيل هجرته إلى المدينة. فبفضل الله تعالى وقدرته وحده، عصم صلى الله عليه وسلم من فتنة الركون إلى الظالمين في ظل ضعفه وقلّة حيلته خاصة بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجه خديجة رضي الله عنها. وبحماية ربه ونصرته وحده، لم يتأثر عليه السلام أيضا بتهديداتهم ومحاولاتهم استفزازه ليخرج من مكة ذليلا، بل خرج فقط عندما أذن الله تعالى له بالهجرة. وأعقب سبحانه نعمة التثبيت في الموقفين المتقابلين، موقف الترغيب وموقف الترهيب، بما يناسبها من تحذيرات. فحذّر الرسول أولا من الهوان حتى لا يدفعه الميل الفطري للتوافق مع الآخرين إلى التنازل عن جزء من دعوته، وحذّر الكافرين والظالمين ثانيا من سرعة الهلاك إن طغوا وأقدموا على إخراج أهل الحق من بينهم قسرا. ويبقي اليقين الذي تبثه الآيات الكريمة بأن الله وحده هو مدبّر أمور عباده الداعين إليه، وأنه عاصمهم ومؤيدهم في مواجهة المتآمرين والكائدين.

الكلمات: ليفتنونك – ليستفزونك – تحويلا
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أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً. وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَاناً نَّصِيراً. وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً (78 - 81)

الصلاة والقرآن والدعاء مفاتيح عملية للقرب من الله واستمداد القوة منه للثبات على منهجه، وللارتقاء في المنزلة، خاصة في الآخرة التي هي خير وأبقى. هذه المفاتيح يرشد الله تعالى نبيه وأمته من بعده لاستخدامها، خاصة في أوقات تعاقب الليل والنهار، وفي وقت الفجر، وفي جوف الليل، بعد أن أوضح نعمه على الإنسان عامة وعلى هذا الرسول وأمته خاصة، وذلك حتى يستكمل الرسول وتستكمل أمته هذه النعم وهذا التكريم. وللقرآن -الذي يمكن اعتباره محور هداية هذه السورة- أثره في تقوية القلوب حتى تعلو على الضعف والهوان، ولذا جاء التأكيد على "قرآن الفجر"، وعلى "التهجد" بالقرآن. وانسجاما مع القوة التي يبعثها القرآن في النفوس، يأمر سبحانه نبيه بأن يدعو ربه أن يثبت عزمه على المضي في طريق الحق والصدق سواء اضطر للخروج من بلده أو لم يضطر، وفي أي أرض مضت به الدعوة، ثم يأمره بأن يستعلن بالحقيقة الأبدية والسنة الأزلية في نصرة الحق وهزيمة الباطل. وكأن هذا كله إعداد لما حدث بعد عام تقريبا من رحلة الإسراء والمعراج وهو الهجرة من مكة إلى المدينة والتي جاءت فتحا مبينا للرسالة.

الكلمات: لدلوك – غسق – فتهجّد به
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وَنُنَزّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظّالِمِينَ إَلاّ خَسَاراً. وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الإنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسّهُ الشّرّ كَانَ يَئُوساً. قُلْ كُلّ يَعْمَلُ عَلَىَ شَاكِلَتِهِ فَرَبّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىَ سَبِيلاً (82- 84)
هنا يبدأ مقطع ختامي في السورة تم التمهيد له في الآيات الأربع السابقة يعنى بجهاد العبادة. فبعد جهاد الدعوة الذي حفل بالمواجهة العقلية لادعاءات المشركين، وتثبيت أركان العقيدة، وتعزيز المناعة الإيمانية في قلب الرسول والدعاة من بعده، يتجه السياق إلى المعالجة القلبية والوجدانية للرسول والمؤمنين من بعده وذلك ببيان أثر القرآن في تنقية القلوب، حيث إنه لم ترد لفظة "الشفاء" في القرآن إلا للعسل والقرآن، لأن العسل شفاء الأبدان من الأمراض، والقرآن شفاء لقلوب المؤمنين الذين يعرفون قيمته. وأما الكافر الظالم نفسه بذلك، فلا يزيده سماعه القرآن إلا بعداً وكفراً، فهو محروم من نور القرآن وهداية الإسلام. فمن طبيعة الإنسان أنه إذا أنعم الله عليه ونال ما يريد من الدنيا أعرض عن طاعة الله وعبادته، غفلةً أو تكبرا، وإن أصابته الشدائد والمحن، يئس وقنط أن يعود فيحصل له بعد ذلك خير. ولكن من يتلو القرآن ويهتدي بهدي الله فيه يجد فيه الشفاء من آفتي الكبر والغفلة، والرحمة من اليأس والقنوط. ومن هنا تتجلى قيمة الإيمان وما فيه من رحمة في السراء والضراء سواء. ومع أن كل فرد وكل فريق يدعي أنه على الطريق الأفضل والاتجاه الأمثل والدين الأصوب، فإن الحكم على صحتها وصوابها موكول لله تعالى. فليأخذ كلٌ حذره.

الكلمات: نأى – يئوسا – شاكلته
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وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرّوحِ قُلِ الرّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبّي وَمَآ أُوتِيتُم مّن الْعِلْمِ إِلاّ قَلِيلاً. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلاً. إِلاَّ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيراً. قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـٰذَا ٱلْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً (85- 88)

بعد أن بيّن سبحانه في الآيات السابقة أثر القرآن في النفوس والأرواح وكونه شفاء ورحمة للمؤمنين من جهة، بينما هو يزيد الظالمين والكافرين نفورا وخسارا من جهة أخرى، استطرد سبحانه لبيان أن هذا الأثر سرّ من الأسرار استأثر سبحانه بعلمها كالروح. فلا يستطيع الإنسان أن يفهم سرّ القرآن ولا سرّ الروح، لأن العقل البشري محدود، وعلم الإنسان لا يساوي شيئًا في علم الله المطلق. والإنسان لا يدرك أي أمر من الغيبيات إلا بمشيئة الله تعالى وبفضله ورحمته، وعن طريق الوحي المنزّل على رسله، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فمن فضل الله تعالى على البشر وعلى هذا الرسول أن أنزل عليهم هذا القرآن حتى حفظته صدورهم، ووعته قلوبهم، وشفيت به نفوسهم, ولو شاء سبحانه لحرم البشرية من هذا العلم، ولذهب بما أوحى به إلى رسوله، ولكنها رحمة الله وفضله! والقرآن كذلك معجز أيضا بألفاظه وكلماته، فلا يملك الإنس والجن، وإن اجتمعوا، أن يأتوا بمثله. فالتحدي به قائم إلى قيام الساعة؛ وهو المنهج الحيوي الذي تتكامل فيه قوانين الفطرة لتتناغم معها نواميس الكون، وهو الكتاب الذي يخاطب العقل والقلب معا، فتقف البشرية مشدوهة أمام آفاق إعجازه. 
الكلمات: الرّوح – لنذهبنّ - ظهيرا
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وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَـٰذَا ٱلْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً. وَقَالُواْ لَن نّؤْمِنَ لَكَ حَتّىَ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأرْضِ يَنْبُوعاً. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنّةٌ مّن نّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجّرَ الأنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيراً. أَوْ تُسْقِطَ السّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ قَبِيلاً. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىَ فِي السّمَآءِ وَلَن نّؤْمِنَ لِرُقِيّكَ حَتّى تُنَزّلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبّي هَلْ كُنتُ إَلاّ بَشَراً رّسُولاً. وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوۤاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلاَّ أَن قَالُوۤاْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَراً رَّسُولاً. قُل لَوْ كَانَ فِي ٱلأَرْضِ مَلاۤئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكاً رَّسُولاً. قُلْ كَفَىَ بِاللّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً. (89 - 96)

جاء الكتاب العزيز معجزا، فلم يجد المتعنتون سوى الجنوح إلى طلب الخوارق المادية سبيلاً، ضاربين بأمثاله الرائعة وحقائقه القائمة وأساليبه المعجزة عرض الحائط في تبجح وغطرسة واستكبار، وهم يظنون أنهم بذلك يعجزون النبي صلى الله عليه وسلم. فطلبوا تفجير الأنهار في أزقة مكة وتحويل جبالها إلى جنات وارفة الظلال ورمضائها إلى بساتين دانية القطوف... إلى غير ذلك مما جاء في سياق هذه الآيات. ولو كان طلب الحق بُغيتهم لاكتفوا بالقرآن الذي تضمّن كافة أشكال الإعجاز، ولاهتدوا بما علموه وعايشوه وعرفوه عن شخصه عليه السلام. ولو تفكّروا لأدركوا أن الرسول إنما هو بشر يوحى إليه، فليس إلها حتى يأتي بالخوارق، وليس ملكا لأن الملائكة لا يصلحون للعيش على الأرض. وبشرية الرسل أمر قدّره الله تعالى وهو ليس عيبا بحقهم لأن البشر كلهم مكرّمون. كما أن الهداية من الله تعالى ولا تتوقف على خوارق، وأما الآيات المادية التي أنزلت على الأمم السابقة فلم تزدهم إلا خسارا ووبالا بإصرارهم على التكذيب بعدها. وما دامت هذه سنة الله في خلقه، فهو يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ينهي معهم الجدل، وأن يكل أمره وأمرهم إلى الله الخبير البصير.

الكلمات: كسفا – قبيلا – زخرف
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وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُمّاً مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيراً. ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا وَقَالُواْ أَإِذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً. أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لاَّ رَيْبَ فِيهِ فَأَبَىٰ ٱلظَّالِمُونَ إِلاَّ كُفُوراً. قُل لَّوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لأمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ ٱلإِنْفَاقِ وَكَانَ ٱلإنْسَانُ قَتُوراً (97 - 100)
لقد جعل الله للهدى وللضلال سننًا، وهيأ الإنسان ليسير وفقها. فالذي يستحق هداية الله بمحاولته واتجاهه يهديه الله، والذي يستحق الضلال بإعراضه عن دلائل الهدى وآياته لا يعصمه أحد من عذاب الله، ويحشر يوم القيامة بصورة مهينة وهو أعمى وأبكم وأصم، ليكون مصيره في النهاية جهنم كلما سكنت زادها الله لهبًا ووهجًا. وهذه العاقبة المخيفة المخزية استحقوها باستكبارهم الذي قادهم إلى الكفر بآيات الله تعالى، سواء في القرآن الكريم أو في الكون من حولهم، كما قادهم إلى إنكار البعث بعد الممات. ولو انهم أعملوا عقولهم في خلق السماوات والأرض لما استبعدوا وقوع البعث، فخالقهما على عِظم حجمهما قادر على أن يخلق مثلهم، ومن ثم فهو اقدر سبحانه على أن يعيدهم أحياء حين يحين أجلهم. ثم لما وقع من هؤلاء الكفار طلب إجراء الأنهار والعيون في أراضيهم لتتسع معايشهم، بيّن الله سبحانه أنهم لا يقنعون، بل يبقون على بخلهم وشحهم، حتى لو أعطيت لهم خزائن رحمة الله التي وسعت كل شيء والتي لا يُخشى نفاذها ولا نقصها.

 الكلمات: خبت - قتورا

__._,_.___
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وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسْئَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَونُ إِنِّي لأَظُنُّكَ يٰمُوسَىٰ مَسْحُوراً. قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَـٰؤُلاۤءِ إِلاَّ رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ بَصَآئِرَ وَإِنِّي لأَظُنُّكَ يٰفِرْعَونُ مَثْبُوراً. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعاً. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً. (101- 104)
كما ذُكر المسجد الأقصى وطرف من قصة بني إسرائيل وموسى في أول السورة، ختمت السورة كذلك بمَثل من قصة موسى وبني إسرائيل. فإذا كان بنو إسرائيل قد طغوا وأفسدوا مرات من قبل، رغم ما أوتوه من الآيات، فحل بهم العذاب، وإذا كانوا يطغون ويفسدون مرة أخرى حاليا، وينتظرهم مثله من العذاب، فقد كان هذا أيضا ديدن فرعون وآله قبلهم، حين أعرضوا عن المعجزات التسع التي جاءهم بها موسى عليه السلام. وفي هذا إرشاد إلى كون الآيات المادية لا تغني الكافرين، بل تعجل هلاكهم، وفيه أيضا بشرى للرسول صلى الله عليه وسلم بفتح مكة بعد أن اضطر إلى الخروج منها، كما أخرج بنو إسرائيل من مصر سابقا، وفيه أيضا تحذير للناس جميعا، وخاصة لأمة القرآن، من عاقبة الإعراض عن آيات الله والذي يؤدي إلى الاستكبار والطغيان والظلم. وليتذكر الجميع، مؤمنين وكافرين، مظلومين وظالمين، مستضعفين ومستكبرين، مغلوبين وغالبين، أنهم سيحشرون جميعا يوم القيامة، وقبله أيضا في أرض المنشر والمحشر، منطقة المسجد الأقصى وبيت المقدس، حتى يلاقي كل منهم جزاءه الأوفى.

 الكلمات: مثبورا - لفيفا
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وَبِٱلْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلَ وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً. وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً. قُلْ آمِنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُوۤاْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّداً. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً. وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً. قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَـٰنَ أَيّاً مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلأَسْمَآءَ ٱلْحُسْنَىٰ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلاً. وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَم يَكُنْ لَّهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً (105 - 111)

القرآن الكريم كتاب نزل بالحق على الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ما فيه حق لا خلاف فيه ولا ريب. جاء ليربّي أمة ويقيم لها نظامًا عمليًا متكاملا، لهذا نزل مفرقًا وفقًا للحاجات الواقعية للأمة والملابسات التي صحبت فترة التربية الأولى. وبينما يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب الحق على قومه ليختاروا الإيمان به أو عدمه، يوجّه أنظارهم إلى نموذج تلقي أهل العلم بالكتب السابقة له ويصوّر كيف تفتّحت قلوبهم للحق الذي وجدوه فيه، فأذعنوا له، وسجدوا وخشعوا لله تعالى. وقد كان المشركون ينكرون تسمية الله بالرحمن بسبب جهلهم، بل لقد زعموا أن المسلمين إنما يشركون بالله عندما يستخدمونه علما على الواحد الأحد، سبحانه وتعالى عن ذلك. فأمر الله رسوله أن يدعو بأي من الأسماء الحسنى، خاصة اسمي الله والرحمن. وقد كانوا كذلك يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه في صلاته، فأمره الله جلّ في علاه أن يتوسط في صلاته بين الجهر والخفوت. وكما بدأت السورة بتسبيح الله تعالى، فقد ختمت بحمد الله وتكبيره وتقرير وحدانيته وتنزيهه عن الحاجة إلى الولد والشريك والنصير.
الكلمات: فرقناه – مكث – وليّ من الذّل

ومجمل القول في هذه السورة: 
أنها اشتملت على كثير من التوجيه والتسديد والأخبار المسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه من بعده، تؤكد أنه لم يكن بدعاً من الرسل في تعرُّضه للإعراض والأذية كما لم تكن أمته بدعاً من الأمم؛ فما أُرسِل رسول ولا اهتدت أمة إلا وتعرضت للاستهزاء والابتلاء والتكذيب. لكن نصر الله - تعالى - ما يلبث أن يأتيهم فتكونَ لهم العاقبة الحسنى، ولأعدائهم الخسران والبوار، إن ثبتوا على الحق. فَحَمَلة الحق عرضة لظلم الجبابرة واضطهاد الطغاة، ولكن وعد الله لهم بالنصر والتمكين والاستخلاف قائم ما استمسكوا بالحق وثبتوا عليه وانتهجوه في نفوسهم وسَعَوا إلى إقامته في الخلق.

وفضلا عن هذا الحق الذي وجّهت إليه السورة الكريمة الرسول الكريم وأمته والأمم جميعا، فقد تميزت بكونها نموذجا للقرآن وتأثيره النفسي، باستفتاحها وبختامها اللذين جاءا أشبه بتسبيحة كونية شارك فيها الوجود كله وشهدت بها الأمم سابقها ولاحقها.  

